تب ؟ ا 


و ابراه 


”7 5 ع 
لا ااسه كة اوعد 2» 
+8 يساك الناسعن الْسَاعدَفَل إِتَمَاعِلمَهَاعِنْدَاللَه 
عم اف 1 
وَمَابدْ ربك لَمَلَاَلمَاعَة ون فَرِببًا © 4ه 
سان يمول لل عق ؟ فى 'النتاغة ١‏ واسكان ظاشزة ف إذا 
كان فى الأمر التكليفى ؛ لأن السؤال عن التكاليف الشرعية دليل على 
كن السسائل امن برسيول ال رواحي التكليف , قناذاف ان منتى اعرف 
حياتة. على اسمن إسلامية من اليداية . 
على . ركنن الإسلام جلة على اقياء كاتت سكوازةة من 
الجاهلية فاقرها الإسلام . فياتى من يسال عن رأى الإسلام فيها 
حرص) مثه على سلامة ديته وحركة حياته . 
130 أراد الحق شي عاق ل يون المسائل على الناس , 0 
٠‏ «ينأيها اين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسو 
ع ك3 
ؤقال رسول الله 95 : ٠‏ دعؤتى ما اتركنتكم + فإتما أهلك من كان 
١ 1‏ لس ع + سلاء 7 الله 
قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » 
إذن : السوال المطلوب هو السؤال عن الأمور التكليفية التى تهُم 
المسلم + حتى وإن ككاتت من امور الجاهلية + وقذ افر الإسلام كثيرا 
منها , فالدية مغلا فى الإسلام جاءت من جذور كانت موجودة عند 
الجاهليين وأقرها الإسلام ٠‏ وقد أمر الله تعالى المسلم بأن يسأل عن 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسئده ( 1417/75 )ع وهمسلم فى صحيحه ( ١779‏ ) كتاب الحج . واين 
ماجه فى سننه (»؟) من حديث أبى هريرة ؛ ولغظ الحديث : ٠‏ ذرونى ما تركتكم , فإنما 


هلك من كان قيلكم بسؤالهم واختلاقهم على أنبيائهم . فإذا أمرتكم بشىء فخذوا منه 
ما استطعتم ٠‏ وإذا نهيتكم عن شىء فانتهوا : 
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مثل هده المسائل فى 'قنوله تعالى : 8 فاسألوا أهل الذكر إن كستم 
لا تعلّمون 9 »4 [الشخل] 

أما السؤال عن الشاغة : فالساعة أمن غيبى لا يعلمّه إلا الله » فهو 
نكال الا قوق فته : لكلك لها سكل وسول اله مسن الفشاعة و قال 
تساف ١‏ وماق اعييية ا و" كك لل ما يكرك لها محال 
عنه ويهتم به . 

وهذه الآية الكريمة « يسألك الثاس عن السّاعة .. 09 © [الاحزاب] 
ولك بس ممع الإرادة صالى :+ والايدةة لرعسيؤله وللموستيو بيه : 
هذا الإيذاء جاء ممن لا يُؤمنون بالسماء . ولا يؤمنون بالله » 
ولا يؤمئون بالبلاغ عن الله بواسطة رسولة . 

وَإنَتَاة إفؤلاة هد تعنالى فى فى المقينقة إيذاة لآتفتسميع + لأنه 
لاايضل إلى الله تعالى : وال يزيد لهم الخير ؛ لأنهم عبادة وصتعته : 
فحين يخرجون على منهجه فإنما يؤذون أنفسهم ٠‏ أما إيذاؤهم لرسول 
الله فقد آزوه يَنِِ فى أهله وفى نفسه , فقد تعرضوا له ييه بما يتأبى 
عنه أئ إنسان كريم , آذوه بالقول وبالفعل . ومع ذلك صبر يل . 
وستون مهاوه ينود الدؤااقى المود فى أكوالهم , 

والفنتامل يجد أن هذا الإيذاء مقصود وله فلسفة : ققد أراده الله 
تعالى ليمحص المؤمنين ٠‏ وليرى - وهو أعلم سبحانه ‏ من يثبت على 





)١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن أعرابيا قال لرسول ألش كي : متى الساعة ؟ قال له 
رسول الل يَف : ٠‏ ما أعددت لها ؟ قال : حب الله ورسوله . قال 3 : أنت مع من أحبيت», 
أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5775 ) . والبخارى فى صحيحه ( /ا3151 , 1١1١‏ ) وقى 
لقظ عند البشارئ أن الرجل قال : ما أعديت لها من كثير صلاة ولا صوعم ولا صيقة » 
ولكنى أحب الله ورسوله . فقال بق : ؛ أنت مع من أحبيت ٠‏ . 


لكان 
ص0 حفص واحصحصح٠بمصحصحوحصحصوصحصميحه‏ 
الإيمان ؛ لذلك قال تعالى إأحسب الثّاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم 
لا يفتنون )4 [العنكبوت] 
وسبق أن أوضحنا أن الإيمان ليس كلمة تقال ٠‏ إنما الإيمان 
مسئولية وعمل , ولهذا السبب امتنع كفار مكة عن النطق بكلمة 
الإيمان ؛ لأنهم يعلمون حقيقتها , وهم أهل بيان وقهم للأساليب 
وللمعانى . 
وثبات سيدنا رسول الله وصبره هو والذين آمنوا معه دليل على 
أنهم اجسروا سارنة بين هذا الإيلاة فن الدثياءمن بش فه قدرة 
محدودة . وإيذاء الله سبحانه فى الآخرة . وهذا إيذاء يناسب قدرته 
قغالى + ولا تمك أن تقر عتة أهد.. 
إذن : نقول : إن للإيذاء فلسفة مقصودة , وإلا فقد كان من 
الممكن أن يأخذ الله أعداء دينه أخذ عزيز مقتدر . كما أخذ قوم نوح 
بالطوفان ٠‏ وقوم فرعون بالغرق ٠‏ وكما خسف بقارون الأرض ؛ لكن 
أراد سبحانه أن يعذب هؤلاء بأيدى المؤمنين وبأيدى رسول الله , 
وربما لو نزلت بهم أخذة عامة لقالوا : آية كونية كالزلازل والبراكين 
مثلا ؛ لذلك قال اتعالى مخاطباً المؤمنين . 8 قاتلوهم يعذبهم اللّه بأيديكم 


ويخزهم وبصركم علوم .00 4 [القوية] 
تعدهم ”7 ريل فإلينا يرجعون ااه 0 


إذن 03 الحق سبحانةه 55 هذا الإيذاء جاء عذى نوعين : 0 
فى الدنيا بأن ينصر الله نبيّه عليهم . أكما يشره الله بقوله :+ « سيهزم 
الجمع ويولُون الدبر 62 4 [القمر] 





16 لطسزاة 
حمححصوحح بوصو وحوح وحهص وصتت روه 
والآخر رَدٌّ أخروى يوم القيامة ؛ لذلك قال تعالى : «يسألك الناس 
عن الساعة .. 69 4 [الأحزاب] 


والسؤال الذى سكلّه رسول الله يَةٍ كان متوجها إلى أمرين : 
الأول : إعجازى لأنهم كانوا يعلمون من كتبهم وأنبيائهم بعض 
الامور . قيريدون أن يُحرجوا بها رسول الله حين يسألونه عنها ٠‏ فلم 
يجدوا جوابا ٠‏ وهم يعرقون أن رسول الله أمى لا يقرأ ولا يكتب », 
ولم يجلس أبدا إلى مُعلّم . لكن الحق سبحانه كان يُسعف رسوله 
ويُعلمه الجواب ٠‏ فيجيب عليهم الجواب الصحيح . فيموتون غيظا , 
وئتتحكؤن فى آأى مشالة ليثيتوا لأنفسهم أن محمد لا يلها . 

من ذلك مثلاً سؤالهم عن أهل الكهف : كم لبثوا ؟ فاجابهم الله 
تعالى © ولبئوا فى كهفهم ثلاث ماثة نه سنين وازدادوًا تسعا 62 »4 [الكيف] 
فقالوا : نحن نعلم أنها ثلاثمائة.. فمن أين هذه الزيادة ؟ وجهلوا أن 
توقيت المناسك الإلهية فى الدين إنما يقوم على التقويم الهلالى لا على 
حركة الشمس ؛ لأن مقتضى ما تعطيه لنا الشمس أن نعلم بها بداية 
اليؤم ونهايته ٠‏ لكن لا نعرف بها أول الشهر ولا آخره.. 

أما التوقيت العربى الهلالى ٠‏ فله علامة مميزة هى ظهور الهلال 
أول الشهر . وإذا ما قارنت بين التقويم الهلالى والتقويم الميلادى 
كيك أن عق مثة عجرن #تقنسى. امد كن بونااهة السننة القعسنة. 
فالثلاثمائة سنة الميلادية تساوى فى السنة الهجرية ثلاثمائثة وتسغة . 

فكأنهم أرادوا تجهيل محمد . فنبههم الله إلى أنهم هم الجهلة . 
وعجيب أن يعترض اليهود على هذا التوقيت . مع أنه التوقيت العبادى 
لسيدنا موسى عليه السلام . آلم. يقل سبحاته : « وواعدنا موسئ ثلاثين 
يل وأتممناها بعشر َنم ميقات ربه. .012 4 [الأعراف] 





انا 
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إذن : فقوله تعالى : ا وازدادوا تسعا (4)2 [الكهف] فيه إعجاز 
آداعن يليم .يدل على أن التسع ستين إنما :جاءت زياذة من ذاخل 
الكلاتفاكة .ليست خارجة: عنقا > 

ثم سالوه ييه عن رجل جوال ٠‏ فأنزل الله : 8 ويسألونك عن ذى 
القرنين . 062 4 [الكهف] 

فكان ينبغى أن يلفتهم ذلك إلى صدق محمد يقد . وأن يسألوا 
اتفضهم :من أي له هنذا العلم ..وفى الامى الى لم يجلمن .مرة إلى مظم ؟ 

لذلك قلثا + إن الأهية عن هي كل إننات + إلا انها كامع شددة) 
لم يعلّمه يشر كما اتهموه , إنما علمه ريه ٠‏ 

كذلك كانت الأمة التى نزل فيها القرآن أمة أمية . وهذا أيضاً 
شرف فى حقها ٠‏ فلى أن هذه الأمة كانت أمة علم وثقافة لقالوا عن 
الإسلام : إنه قفزة حضارية : لكنها كانت أمة أمية يسودها النظام 
القبلى ٠‏ فلكل قبيلة قانونها ونظامها . ولكل قبيلة رئيسها » ومع ذلك 
خرج منهم من جاء بنظام عام يصلح لسياسة الدنيا كلها , إلى أن 
تقوم الساعة : وهذا لا يتأنّى إلا بمنهج إلهى . 

إذن : الأمية فى العرب شرف . وعجزهم عن محاكاة القرآن ٠‏ 
والإتيان بمثله أيضا شرف لهم . فكون الحق سبحانه يتحداهم 
بالنتوب القنواق انون على عظن ةواقن ةنا الاتتعال > امات 
لا تتحدئ الصتعيف إنما تتحدئ القوى فى 'منجال التحدى : فكان تحدئ 
اك للعرب شهادة منه سيحانه بأنهم أقصح الخَلّق ؛ لذلك جناءهم 
بمعجزة من جنس ما نيبغوا فيه . 


1 محر 
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ثم يسال اليهنود رسول الله عن الساعة «يسألك الئاس عن 
الساعة.. 59م [الاعزاب] .وهم يسالون عن الساعة يعنى :“عن يوم 
القيامة ؛ لأنهم ينكرونه . ومن مصلحتهم الا يكون هذا اليوم » حتى 
لا يقفوا موقف المساءلة والحساب على ما أجرموه فى الدنيا من ظلم 
وشرك وعربدة وسفك للدماء » ولّغو فى أعراض الناس . 

ولو بحث هؤلاء قضية القيامة والحساب بالعقل ‏ لا بنصوص 
القرآن - لوجدوا أنها أمر منطقى لا بِدَ أن يحدث ٠‏ فمثلاً نحن عاصرنا 
الحزب الشيوعى فى روسيا سنة 19377 ٠‏ ورأينا كيف أخذوا 
الإقطاعيين والراسماليينَ وعدِّيوَهَم + وفعلوا يهم الأفاعيل : وضادروا 
ممثلكاتهم جزاءً لهم على ظللمهم للناس : وكنا نقول لهم : نعم هذا آم 
منطقى أن تقتص من الظالم ٠‏ لكن ما بال كشير من الظّلمة الذين ماتوا 
أو لم تدركوهم وأفلتوا من قبضتكم ؟ 

بالله . لو جاء شخص ودلكم على مكان أحد الظلمة هؤلاء . ألستم 
تعمديون "له متم المستاعدة ؟ كه إن قال يل وناك سوه 
وأحاسبه وأقتص منه ٠‏ أليست هذه إعانة لكم على مهمة الانتقام من 
الظالمين ؟ 

لذلك نقول : كان من الواجب أن يكون الشيوعيون أول الناس 
إيمانا بيوم القيامة وباليعث والحساب ليتداركوا من أفلت من أيديهم . 

شىء آخر : الستم تضعون - فى أى نظام من أنظم تكم 
الؤضشنغية .. القؤاتين المتظمة ؟ ما مَعغنى القاتون : القائون قواعف اتكدد 
للمواطن ما له:وما عليه :: اليس فى قواتنيتكم هذه يدا الكواب 
للمحسن ؛ والعقاب للمقصر ؟ 

إذن : كل مجتمع لا بد أن تكون فيه عناصر خارجة على نظامه , 
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ؤتستحق العقوية ٠‏ فمّن استطاع أن يُدلْس على المجتمع و31 قال 
اي د فقن استتسو افسادة وكثر طلم + 

إذن : لا بد أن نؤمن بقدرة أخرى لا يَحْقَى عليها أحد : ولا يدلس 
عليها أحد . ولا يهرب منها أحد . قدرة تعرف الخقايا وتفضحها 
وتحاسب أصحابها . هذه القضية لا بْدَ أن تسوقك إلى فطرية الإيمان 
بالله تعالى . وأنه سبحانه خبير عالم «إوما تسقط من ورقة إلا يعلمها 
ولا حبّة في ظلمات الأَرْض ولا رطب ولا يابس إِلأّ في . .69 45 [الأنعام] 

لماذا إذن تذكرون القيامة وأنتم فى أنظمتكم الدنيوية تُجِنّدون 
اللضوائئيشن والمتشايزات : وتحصون هنسن الناض لمحوفة انين 
يحتالون فى ألا يراهم القانون ؟ أليس من فضل الله عليكم أنه سبحانه 
يعلم ما حَفى عليكم ويقتص لكم من خصومكم ؟ 

فقفسة القيامة والهساب واشدحة بالقطرة ؛ لذلك تجد آن العتكرين 
لها هم الذين أسرفوا على أنفسهم ويخافون ما ينتظرهم من العقاب 
فى هذا اليوم . ولا يملكون إلا إنكاره وعدم الاعتراف به » وكأن هذا 
الهروب هو الحل . 

وسورة الكهف تعطينا تموذجا نهؤلاء : وهو ضاهب اليننة الذئ 
قال وما أظن السّاعة قائمة .55 4 [الكهف] بعد أن أسرف على 
نقسه وجحد نعمة الله عليه ٠‏ ولما تنيّه وراجع فطرته قال :© ولتن 
رددت إلى ربى لأجدن 00 مَنها منقلبا )4 [الكهف] 

فالتكذيب بيوم القيامة هو الأغلب والآكد والشك فى # ولئن رددت 
إلى ربى .. 459 [الكهف] يعنى : وعلى فرض أنّى رددت إلى ربى يوم 
القنامة توف دن فى عننة اقتسل ننها لقان قن التكيياا كنا 
أكرمنى هنا سيكرمنى هناك . 





انان 
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وهذا اعتقاد خاطىء وفَهم أحمق . فالله تعالى لا يكرم فى الآخرة 
إلا مَّنْ أكرم نفسه باتباع منهجه فى الدنيا » ومن لم يكرم نفسه هنا 
بمنهج الله لا يكرمه الله فى الآخرة . 

اذلك: ثرا .ما تسمع:: دعوت قلم يستحجب لئ «ختسؤوس) 
السيدات ٠‏ جاءتنى إحداهن تشتكى أنها توجهت إلى الله بالدعاء » ومع 
ذلك البنت لم تتزوج والولد كذا والزوج كذا . فكنت أقول لها ( كتر 
خيرك ) أولاً أنك عرفت أن لك ربا تفزعين إليه وقت الشدة كما قال 
ستيحائه : ل فلولا إذ جاءهم بسنا تضرعوا. .69 »4 [الأنعام] 

إنما أسألك : هل أنت أجبت الله أولاً فيما طلبه منك كى تنتظرى 
عئه أن تعبتك إلى نا طليت ؟ ااجيت اله فى سعرك هذا ؟ اعبت أ 
فى ( شفايقك ) وتفييرك لخلقة الك ؟ فكانت لا تجد جوابا : إلا أن 
تقول : والله أنا قلبى ( ساقي ) ولا أؤذى أحدا ... إلخ . 

إذن : أخذتم على الله أنكم دعوتّم فلم يُستجب لكم , ولم تأخذوا 
على أنفسكم أنه سيبحانه دعاكم أولاً وناداكم فلم تستجيبوا لندائه , 
احرصوا أولاً على إجابة نداء الله . وثقوا أنه سبحانه سيجييكم . 

نعود إلى ما كنا بصدده من الحديث عن السؤال فى القرآن 
الكريم ٠‏ فسؤالهم عن الساعة إما ليتاكد السائل أنها ستحدث ٠‏ وإما 
لأنه يستبطئها ويريدها الآن . 

ومادة السؤال جاءت كثيرا فى كتاب الله ؛ لان القرآن لم ينزل على 
رسول الله جملة واحدة ٠‏ إنما نزل منجما حسب الاحداث ليعطيهم 
الفرصة للسؤال . وجاء السؤال إما لتحدى رسول الله . وإما 
للاستتزادة هن أحكاح الل التى أتزلها على :رسوله 96 : وهذا جاء معن 
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عشقوا الإيمان ٠‏ فأحبوا أن تُّينى حركة حياتهم على هدى الإيمان . 

حتى المسائل التى كانت لها جذور فى الجافلية رَاحَوا يسالون 
عنها . لماذا . مع أن الإسلام أقرها ؟ قالوا : لانهم أرادوا أن ينوا 
أعمالهم على العبادة . لا على العادة الجاهلية . 

والقرآن حينما عرض لهذه الاسئلة قال مرة : 8 ويُسألونك عن 
المحيض فل هو أذى .. 59 © [البقرة] فرسول الله كَل حينما سئل هذا 
السؤال لم يقل : هو أذى ؛ لأن الجواب ليس من عنده , إنما هو مُبَلّ 
عن الله . والله هو الذى يقول . فقال ظقُل هو أَذى .. 659 [البقرة] 
فكلمة قل هذه من مقول الله تعالى ‏ وأنا اقولها كما هى . 

لذلك نعجب ممَنْ ينادى بحذف كلمة ( قل ) من القرآن ٠‏ بحجة 
أنها لا تضيف جديدا للمعنى . فى حين أنها دليل على صدق سيدنا 
زشول اله 36 ودليل على أنااها جناة يه ليس عن عنده + إنما:من 
عند الله ٠‏ وهو مبلّعْ فحسب ٠‏ فربه قال له : قل وهو يقولها كما هى : 


© ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو .. 09 4 [البقرة] 
وفقى وضع آخر ٠‏ « يسألونك ماذا ييفقون قل ما أنفقئم مَنْ خَيْر 
فللوالدين والأقربين .. 679 »4 [البقرة] 


لكن قل تأتى مرة مقترنة بالفاء » ومرة أخرى غير مقترنة بها , 
فلماذا ؟ هذا ملّمح إعجازى فى أداء القرآن ؛ لآن الجواب بقل يعنى أن 
السؤال قد حدث بالفعل , مثل 8 يسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للنّاس 
والحج . .13 4 [الحج] 

أما الجواب حين يقترن بالفاء » فإنه يعنى وجودٌ شرط , فالسؤال 
لم يحدث بالفعل . إنما سيحدث فى المستقبل , كما فى قوله تعالى : 





ءانا 

حم حم ومح وححمحصحموصصض بره 
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفا 0-2 4 [طه] 
والفغنى : إن سألوك فى المستقبل عن. الجبال فقّل ينسفها ربئ 
شقن + قالجواب مهد معيفا لسؤال لو مسال زه لقح ذه ند أن 
تسنال ٠‏ وأن يقع منهم ٠‏ وهذا وحجه آخر من وجوه الإعجاز ذ فى القرآن 
الكريم ٠‏ وإلا فقد كان بإمكانهم ألا يسألوا . لكن هيهات أن ينقض أحد 
ما دام الله قال فلا بد أن يقولوا. وهذه المسألة أوضحناها قى 
قوله: تعالئ ا تب تبت يدا أبى لهب وتب (7) ما أغنئ عنه ماله وما كسب 
© سيصلئ نار ذات لهب 9 وامرأتهُ حَمَالَة اْحَطْب © فى جيدها حبْل 
من مد (2) 4 [المسد] 


فحكع اد اتغالى على هنا الكافر الفتيذ أنه مسموة من فيه : 
وسيكون مصيره وزوجته النار » وقد سمع أبى لهب وامرأته هذه 
الآية » وعرقوا صدقها . لكنه مع ذلك لم يؤمن ولى نفاقاً . وقد آمن 
افر اشد جيه كقبر) وعنلن , امال عسرق و الفا .كاك 
الوليد وغيرهما . 

لكن الذى حكم وأخبر أنه لن يؤمن يعلم أنه سينتهى إلى هذه 
النهاية مهما حذّره وأنذره ؛ لذلك كان أبو لهب مثالاً لغياء الشرك : 
فلو انة جاء فى معفل.من محافل قريش بعد دَرَوَل هذه السورة : 
وقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله لأحرج رسول الله 
وكذّب القرآن ٠‏ لكن لم يحدث شىء من هذا ٠‏ وما كان ليحدث بعد أن 
قال اش مم أن هر متاق . 

وفى آية واحدة من كتاب الله وردت الإجابة عن السؤال غير 
مُصذدرة ب ( قل ) ولا ( فقل ) » وهى قوله سبحانه : 9 وإذا سألك 





ونا دساد 


000249090004000290909924999292٠49903+422.2 

عبادى عنى فَإِنَى قريب .. 02 © [البقرة] , لماذا ؟ 

قالوا : لان السؤال هنا عن ذات الله تغالى ؛ لذلك جعل الجواب 
منه سبحانه مباشرة بلا واسطة ؛ لآن المقام مقام سؤال عن قريب 
مباشر لك ٠‏ كذلك جاءت الإجابة مباشرة . 

فذا بخن السنؤاق ,اننا حت الشناعة القن .الف عكها ..قكلية السافة 
حين نطلقها فى هذا العصر نريد بها الآلة المعروفة التى تحدد أجزاء 
الوقت من ليل أو نهار بالسوية . فليس هناك ساعة أكبر من ساعة . 

والغرب.هيتنًا اقتر فوا الضاغة فى الترنولة, علقت ساك 217 
بالماء ٠‏ وهى عبارة عن خزان يقطر منه الماء قطرةٌ قطرة . وكلما 
قَولك قن الفله سرحت عقاون الساغة عالتساوي:» وستهيت سسافة 
بالذات ؛ لأن الساعة هى أقرب أجزاء الوقت لليل أو للنهار ٠‏ وبعد ذلك 
عوقنا' النقيفة والفانية والهزء ”مخ العاتية . 

وقد حرص العرب بالذات على حساب الوقت . وفكّروا فى آلة 
تضبطه ؛ لأن الإسلام يقوم على عبادات موقوتة لا بد أن تُؤْدَى فى 
وتديا: عن أنهها العترعها السلفة. 

وكإن ألصق هسماته استمار قر اليش متهم حين سس 
القيامة ( الساعة ) فالساعة الثى تنتظرونها فى آلة مواقيتكم فى 
الشركة + لذلك قال شوقن وحمّه الك : 

دقات قَلْبٍ المرء قَائلةٌ له . ؛ الخ السكناة اق وقول 

والحق سبحانه يقول 5-5 تقوم السّاعة .. 462 [الروم] أى : 
القيامة #يقسم المجرمون ما لبثوا غير ماعة .. 4052 [الروم] أى : 
ساعتكم والتكم التئ تعارفتم عليها لضيط الوقت., فجمع سبحانه بين 


ب 2722:2+09+92922+904+4 حا رةه 
الساغة الفاضلة بالقياعة + وبين الساغة التتى افى جلزء من الليل:, 
أو من النهار . 

والسسك :+ «يسألك الثّاس عن السّاعة .46 [الاحزاب] يعنى : 
أتوجد أم لا توجد ؟ وإذا كانت تُوجد . قالوا #فأتنا بما تعدنًا إن كنت 
من الصادقين عدا [الأعراف] 


(ينانت ناس عن الساعة قل إِنّمَا علمهًا عند الله وما يدريك مد السّاغة 


تكون قريبا 6 4 [الأحزاب] 
وفى سورة الشورى : «اللّه اّذى أنزل الكتاب بالحق والميزان وما 
يدريك لَعَلَ السّاعة قريب ©0 4 [الشورى] 
ونلحظ أولاً أن كلمة ( قريب ) جاءت بدون تأنيث . والساعة 


مؤنثة » فلم يقل قريبة ؛ قالوا : لأن المراد وقت قيامها : وما يدريك 
لعل وقت قيامها قريب . وقال اللغويوت 7 : إن ( قريب ) على وزن 
فعيل . وهذا الوزن يستوى فيه المذكّر والمؤنث . كما قى قوله 
سبحانه : ظ والملائكة بعد ذلك ظَهيرٌ © 4 [التحريم] 
ثم فى الآية الأولى جاء بالفعل تكون , فقال : ط تَكُونْ قَرِيا > 4 
[الاحزاب] وفى الأخرى قال : ( قريب ) لماذا ؟ قالوا : لأن السؤال مرة 
يكون عن أصل الوجود . ومرة يكون عن شىء تابع لأصل الوجود . 
)١(‏ قال ابن منظور فى ( لسان العرب ‏ مادة : قرب ) : ٠‏ الواحد والاثئان والجميع فى ذلك 
سواء . وقوله تعالى : وما يدريك لعل السناعة قريب 9 4 [الشورى] ذكّر قريباً لان تأنيث 

الساعة غير حقيقى . وقد يجوز أن يُذكر لأن الساعة فى معنى البعث . وقال اين السكيت 


تقول العرب هو قريب منى . وهما قريب منى . وهم قريب منى . وكذلك المؤّئث : هى 
قريب منى . وهى بعيد منى ٠‏ وشمأ بعيد . وهن يعيد منى » 





وا لبان 
22 حمجوحوه جح وحوح صمححمصه 

وفى الدراسات النحوية ندرُس للتلاميذ كان وأخواتها . وهى فعل 
ماض ناقص : يرفع المبتداً وينصب 'الخبر ٠‏ وقد تأتى كاوه تامة 
اتتنفى بفاعلها كما فى 9 ون كَانَ ذو عسرة .. 659 © [البقرة] يعنى 
إن وجد ذو عسرة . 

إذن : إن أردت الوجود الأول فهى تامة ٠‏ وإن أردت وجودا ثانيا 
:هازت على الوجود الأول فهئ تاقشسسة . كما لى قلت : كان :يد 
مجتهداً ٠‏ فأنت لا تتكلم عن الوجود الأول لزيد ٠‏ إنما تتكلم عن شىء 
طرأ على وجوده . وهو اجتهاده » وهذه هى كان الناقصة ؛ لأن الفعل 
ينبغى أن يدل على زمن وحدت ٠‏ والفعل كان دل على زمن فقط . 
فاحتاج إلى خبر ليدل على الحدث ؛ فكأنك قَلْتَ : اجتهد زيد .. فى 


الزمن الماضى . 

3 فى الوجودن الأول وكان التامة : « كان لله ولا شىء 
7" هذ هو الوجود الأعلى ٠‏ فإِن أردت شيا لكو مَتَملّقا نهدا 
الوجود الأول تقول : 8 وكان اللّه غَفُور)ا رحيما 02 4 [النساء) 


فالحق سبحانه فى هاتين الآيتين يرد على الذين يسألون عن 
الساعة . إما لأنهم ينكرونها وجودا ٠‏ أو يؤمنون بها , ويسألون عن 
وقتها فقالٍ مرة لعل الساعة تكون قريبا 37) © [الاحزاب] ومرة لعل 
الساعة قريب 46 [الشورى] 

كلمة 8 وما يدريك ٠٠‏ 09 © [الشورى] معنى الدراية : الإعلام ٠‏ كما 
نقول : هل دريت بالموضوع الفلانى ؛ يعنى : علمت به . 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 4 ) . والبخارى فى صحيحه ( ١‏ )من حديث 
عصران بن حصين ٠‏ وتمامه ؛ ٠‏ كان الله ولم يكن شىء غيره , وكان عرشه على الماء , 
وكتب فى الذكر كل شىء ٠‏ وخلق السماوات والأارض ٠ه‏ . 


ارا 3 
ممح ح و2259 1010-0092© 


وفى علم الأصول يُقسّمون العلم إلى : علم دراية » وعلم رواية , 
فعلم الرواية كالذى يحفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع أى العشر 
أو الأربعة عشر , ومع ذلك ربما لا يعرف تفسيره ؛ لأن علّمه بالقرآن 
علّم رواية فحسب .ء أما الذى تخصص فى سيره ومعرقة انه 
وأحكامه ٠‏ فهذا العلم يَعَدٌ علّم .ذراية + فالدراية: إذن. عَلّم ‏ بالتقصيل : 
والرواية علم بالإجمال الكلى . 1 

ومن حكمته تعالى أن يكون حفظة القرآن ليسوا من العلماء ‏ إلا 
فيما نَدّر ‏ لأن العالم إذا ما وقف حفظه عند كلمة معينة ربما دعاه 
علكه رلن التسحر ث:فيها انلفظ: كن :: كمنا قن( فقبيدوا + فتطنيمو )7 
مقالة ]نا الذى سقط القراة زواية قحسي ناذا وق آنا كس 
قاس ليا أفإكة. 7 يتداوزها' نتن فق الل اعلية يمنا افيه + ويذلك 
حفظ الله كلامه . 

وكلَحْظ أن هذا القغل: جاء ضيف المضازع 1 وها يدريك .. ©4009 
[الشورى] وجاء بصيغة الماضى وما أدراك .. 6069© [المرسلات] ولكل 
منهما مدلول . فساعة يقول سبحانه وما يدريك .. 609 [الشورى] 
يعنى : لا وسيلة إلى أن يُعلمك أحد بها أبدا . لا فى الحال » ولا فى 
الاستقيال . أما ف وما أدراك .. (032 © [المرسلات] فتدل على أنه نفى أن 
يعلمه أحد قبل الآن . ومن الممكن أن نعلمه نحن . 


وين ذلك 0 تعالى بلوإدامتوظر ورا رسا 5 


وقال : 5 وما 00 ما يوم الفصل 2) ويل يومكذ للمكذبين 69 »4 
[المرسلات] 





ج25 


. يقول تعالى : 8 يْ'أَيهَا اْذين آمنوا إذَا ضربتم في سيل الله يوا .. 69 4 [النساء]‎ )١( 


شو وجرن 
2220:29:64 5092© وجح وحم هه 


وقال : 8 الحاقّة 0) ما الْحَاقّة 0 وما أدراك ما الْحَاقَةَ 0 كَذَبَت 


تُمود وعاد بالقارعة 52)» [الحاقة] 
وقال : 8 القارعة 0 ما القارعة 0 وما أَدرَاك ما الْقَارِعَةٌ 0 يوم 
يكون النّاس كالفراش , المبئوث #40 [القارعة] 
وقال : «إفلا افتحم العقبة 09 وما أدراك ما العقبة 09 فك رقَبَة © 
أو إِطْعام فى يوم ذى مسغبة 62 4 [البلد] 


وقال : «ل وأمًا من حَفَتَ موازينه 0 فَأمَه هاوية 0 وما أدراك ماهيه 
© نار حامية 09 4 [القارعة] 

وقال وما أدراك ما يوم الدين 00 ثم ما أدراك مَا يوم الدذين © 
يُومَ لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله 03 4 [الانفطار] 

وقال : نا أنزلتاه فى ليل الْقَدر 0 وما أدراك ما لَيلَة القدر 0 لَيلة 
القدر خير مَن ألف شهر 0 4 [القدر] 

وهكذا فى كل ( وما أدراك ) تعنى : أنك لم تكن تعرفه من قبل , 
لكن كنرك الله نه أما صيغة وما يدريك .. 59) © [الأحزاب] 
فتعنى أن هذا الشىء المبهم سيظل كذلك مبهما لا يطلعك الله عليه , 
ومن هذه الأمور وقت قيام الساعة «وما يدريك لَعلَّ المّاعة تكون 
قَرِيا 0 4 [الأحزاب] 

ولم يخبر الحق سبحانه عن وقتها ؛ لأن الإيهام قد يكون أوضح . 
البيان ٠‏ فالله تعالى أبهم عنا ساعة الموت , فلا يدرى أحد منا متى 
يموت , وهذا الإيهام جعلك تنتظره فى كل لحظة من لحظات حياتك , 
فالحقيقة أنه بهذا الإبهام أوضحه كل الإيضاح . 





مد 
صمحصص مص مص صصص حص صد ره 

كذلك أبهم الله مثلاً ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان ؛ 
لأكة ميشافه الأ؟يويدك متستن) لئلة" واحدة + إنها يوندك: متعددا ظونال 
هذه العشن لتستزيد. من الثواب :وتحب العباذة لذاتها لا لمجرد الثواب 
بغ 3 

وكذلك أخفى الله تعالى عنا وقت الساعة . لكى نتوقعها فى كل 
وقت :وتتظزقنيا' كل الفظة + نوهدا أدعن ‏ للاسكفامة والفو ف من 
المعصية , ومن أدراك أن تقوم الساعة وأنت على معصية الل ١‏ إذن 
الإيهام هنا عين البيان 
زمان ٠‏ وإلا لو عرف الإنسان أجله لسار فى الدنيا كما تقول ( على 


هك 


حل شعره ) يعربد فيها كما يشاء . ثم يتوب قبل الموت ؛ لذلك . 

لم يجعل الله تعالى للموت سببا . فحين لا ترى سببا قل مات لأنه 

يموت . وصدق من قال : والموت من دون أسياب هو السبب . 
ورحم الله شوقى حين قال فى الموت : 

فى الموت ما أعيًا وفى أسّبابه كل امُرى رهن بطئ كتَابه 

ا لس و يه عند اللقاء كمن يموت بتَابه 

إن كسام غنيك فكل بط كانه أو لم يَنَمّ فالطب من أذْنَابه 
وكثيراً ما نرى المريض يموت بسبب حقتة أعطاها له الطبيب , 

أو عملية جراحية غير مُوققة . 

وصدق من قال : 


سبحان من يرث الطيتى وطبه ويرى المريض مصارع الآسينًا 


لفن ين زنك رمعل انلدي شاكياي لل ور كي انان 





لبا 
هج ممصص حص مص صصح ص٠‏ .٠ه‏ 

متعرت وغلؤكاف كتريس لذلة يفول ينات من النناقغة + ل إن الساعة 
آتية أكاد أخفيها .. (05 © َطه] 

يعنى : قاريت أن أزيل خفاءها بالعلامات الصغرى . والعلامات 
الكبرى , لأنها أصبحت قريبة . وقلنا : إن الهمزة فى ( أخفيها ) 
همزة إزالة يعنى : أزيل خفاءها . مثل همزة ( أعجم ) تقول : أعجم 
الكتاب أى : أزال عجمته وإبهامه بوضع النقط على الحروف ٠‏ ومنه 
سمت الكقن :الث كوضم معاتئ المفوياف #«معاجم : 

وقد تكون الإزالة بالتضعيف مثل ( قشرت البرتقالة ) يعنى : 
أزلت قشرتها ش 

فمعنى وما يدريك .. 059 © [الشورى] أى : لا أحد سيخبرك بها 
ولا أنا . وكما ضَنّ الحق بعلمها على المَلْق جميعا فقد ضَنَّ على نبيه 
وحبيبه محمد , ولو كان مخبرا بها لأخبر نبيه » حتى ولى سر بينه 
وكناي وويق ار تبله النالن مات القن أن لاتمدهد ول مذء. ذلك كان 
سيدنا رسول الله إذا سكل عن الساعة قال : « ما المسئول عنها بأعلم 
من اننال + ١‏ 


ثم يقول الحق سيحانه : 
١‏ 0 39 0 27 كوم ع م 
> عي سه سح سر جر ان ١‏ 
رين الب 0 
(١)أحوجة‏ التفارق فى ممنطيلكه :(0) + كذ مطلم فى صحينحه (5) ككاب الإيمان: من 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه فى حديث جبريل أنه قال لرسول الل لق وهو فى هيكة 
يكل نا زسوق'اله معنن تقوم الشاعة +هان كله ...نا المسكول. عنها بأعلم من +الساعل ب 


